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د . محمد صالح المسفرمن القلب

 يــدخــل الــحــصــار المـــفـــروض عــلــى دولــــة قطر 
شهره العاشر ، والحال في الخليج العربي 
يــــــزداد اشـــتـــعـــالاً ، الـــقـــيـــادة الــســيــاســيــة في 
ــا بـــرحـــت تـــبـــذل مــســاعــيــهــا لــرفــع  الــكــويــت مـ
ــة إلــــــى الــجــســد  ــمـ ــلـــحـ ــار وإعـــــــــــادة الـ ــحــــصــ الــ
ــة  ــد أمـــيـــر دولـ ــ ــد أوفـ الــخــلــيــجــي الــعــلــيــل،  وقــ
الكويت مندوبيه محملين برسائل إلى قادة 

دول مجلس التعاون عامة .
الإدارة الأمريكية بدورها أوفدت شخصيتين 
إلـــى المنطقة لــلاطــلاع عــلــى آخــر  أمريكيتين 
لــحــل الأزمـــــة الخليجية  المـــبـــذولـــة  الــجــهــود 
الراهنة، وذلــك قبل أن يتوافد قــادة مجلس 
الــتــعــاون إلــى واشــنــطــن بصفة فــرديــة للقاء 
بـــالـــقـــيـــادة الــســيــاســيــة الأمـــريـــكـــيـــة لــهــدفــين، 
الأول العمل جميعاً على إنهاء هــذه الأزمــة 
، والــثــانــي تنسيق  المـــبـــررة  الخليجية غــيــر 
السياسات الأمريكية والخليجية لمواجهة 

التطورات على الساحة الدولية.

¡
المتابع للحراك السياسي في الدول الخليجية تجاه 
الراهنة لا يــرى في الأفــق ما يبشر بنهاية  الأزمــة 
هذه الأزمة في القريب العاجل وقبل أن تبلغ نهاية 
تــنــطــلــق بــعــض النخب  الـــحـــول الأول مـــن عــمــرهــا. 
الخليج من اعتقاد لديهم بأن قطر  السياسية في 
الأغــنــى والأضــعــف وخلخلة جبهتها  الــدولــة  هــي 
الداخلية بحملات إعلامية متعددة  وباستقطاب 
ــراد يعتقد بــأن لــهــم  حــضــورا اجتماعيا داخــل  أفـ
قطر، ويستطيعون إرباك المجتمع القطري لصالح 
دول الــحــصــار، وبــالــتــالــي يــحــقــقــون أهــدافــهــم في 
البلد الصغير مساحة  إلــى خــيــرات هــذا  الــوصــول 

وسكاناً الكبير مكانة ومقاماً.
أن الأزمــة  الحصار  الساسة في دول  يــردد بعض 
الخليجية الراهنة مع قطر ، هي أزمة صغيرة  جدا 
جــدا جــدا ! فـــإذا كــانــت بــهــذا الصغر المتناهي في 
السعودي  الخارجية  عرفهم  فلماذا يجوب وزيــر 
الغربي  ويتنقل بين  العالم  الجبير عواصم  عــادل 
تلك العواصم في فترات قصيرة لا تزيد على أيام 
ويتحدث عن هذه الأزمــة في المؤتمرات الصحفية 
التي يعقدها مع نظرائه الغربيين ، وإذا كانت أيضا 
الجبير  السيد عــادل  بهذا الصغر فلماذا إصـــرار 
عــلــى حـــضـــور مــؤتــمــر الــقــمــة لــلاتــحــاد الإفــريــقــي 
إفــريــقــيــا ليحدثهم عــلــى خــطــورة  بــزعــمــاء  ليلتقي 
الدولة القطرية كما يزعم ، ولماذا ترصد أموالا طائلة 
العواصم الأوروبــيــة  الــنــدوات والمؤتمرات في  لعقد 

لــلــحــديــث عــن قــطــر بــأنــهــا مـــؤل الإرهـــــاب  وتــألــيــب 
الــرأي العام الغربي  ضد دولــة قطر، ولمــاذا تشكل 
إلــى جهاز الاستخبارات  بــالإضــافــة  ــة  لجنة وزاريـ
لملاحقة قطر واستثماراتها وعلاقاتها بدول القرن 
الإفريقي وغيرها من الدول.  وبهذه المناسبة كنت 
دعوت منذ أعوام إلى أهمية التواصل العربي بدول 
القرن الإفريقي والإكثار من الاستثمارات في تلك 
الكيان الصهيوني  الـــدول لكي نحول بينها وبــين 
كي لا يتسلل إلى هذه المنطقة الهامة للعالم العربي 
خاصة. إلى جانب ذلك يجد وزير الدولة للشؤون 
الخارجية في الإمــارات السيد قرقاش في إصدار 
ــغـــريـــدات وتـــصـــريـــحـــات بـــهـــدف الــنــيــل مـــن قطر  تـ

وتشويه سمعتها داخليا وخارجيا . 
إلى  السعودية  الكبار في  السياسيين  أحــد  يذهب 
التصريح أمام وسائل الإعلام بأن الأزمة الخليجية 
مع قطر هي أزمــة " تافهة " كما قــال ، فــإذا كانت 
العالم  الــرأي  الحصار وتأليب  تافهة فلماذا فرض 
الـــدول الأوروبــيــة  ضــد قطر وهي  العربي وبعض 
الكبار  الــكــاتــب.  إن  "  فــي تقدير  " تافهة  مسألة 
ــوال  ويــمــكــن يجعلونها  ــ لا يــنــزلــقــون إلـــى تــلــك الأقـ
ــتــي لا تــقــول إلا ما  لــبــطــانــة الـــســـوء مـــن حــولــهــم ال
يجب أن يسمعه صانع القرار بل تردد أقواله ولو 
القول بأن  . إما  كانت مخالفة للأعراف والتقاليد 
تعداد سكان قطر لا يساوون سكان أحد شوارع 
القاهرة المكتظة بالسكان ، وان مساحة قطر تقل 
 . العاصمة  الــريــاض  عن مساحة حــارة من أحياء 
اعترف بــأن ذلــك قــول صائب،  لكن يا ســادة، قوة 
ــــدول لا تقاس  ال بــين  السياسية  ــة ومكانتها  الــدول
بــالمــســاحــة أو عـــدد الــســكــان وإلا كــانــت الــصــين أو 
الــهــنــد أكــبــر مـــن الـــولايـــات المــتــحــدة الأمــريــكــيــة  أو 
الــروســي،  ولها السيادة على  العالم . إن  الاتحاد 
قوة الدولة، إلى جانب عوامل أخرى، تقاس بقدرة 
التأثير في سير العلاقات الدولية بالطرق السلمية 
،  وكذلك بقوة الإرادة والعزم عند صناع القرار في 
الشعب  الوطنية بين مكونات  الــدول، والوحدة  تلك 
البناء والتكوين   الشروط مكتملة  ، وهــذه  الــواحــد  

في دولة قطر. 

�
تردد بعض قيادات دول الحصار على قطر، القول 
إن الأخيرة تتدخل في شؤونهم الداخلية ، لكنهم 
لـــم يــــــوردوا دلــيــلا واحـــــدا عــلــى ذلـــك وكـــل مـــا ورد  
"أحــاديــث هاتفية"  قــد يكون  التهم  فــي شــأن تلك 
بعضها مدبلج والبعض الآخر لا بد أن يؤخذ في 
، لكنهم تدخلوا ويتدخلون  الحديث كاملا  سياق 

في الشؤون الداخلية لدولة قطر وقد أثبتت الجزيرة 
الــفــضــائــيــة تــدخــلاتــهــم ضـــد قــطــر ومــحــاولــة قلب 
نظام الحكم في الدوحة عام 1996 وذلك بشهادة 
شهود بعضهم كان متورطا في تلك المؤامرة إلى 
الجزيرة  التي عرضتها  الرسمية  المــذكــرات  جانب 
. وفي   " " مــا خفي أعظم  الفضائية عبر برنامج 
العام المنصرم أحبكت دول الحصار  شهر يونيو 
، وحــشــدت  قــطــر عسكريا  لــغــزو  مخططا رهــيــبــا 
قــوافــل عسكرية جــوا  القبلية وأرســلــت  الــحــشــود 
لــدولــة قطر من  الحامي  الــلــه  ، وكـــان  البحرين  إلــى 
اعتداء المعتدين وفشل مخططهم الرهيب ،  ورحوا 
يصطادون بعض أفــراد الأســرة الحاكمة في قطر 
تــحــت زعــــم  أنــهــم مـــعـــارضـــون لــنــظــام الــحــكــم في 
قطر، وأبــرزوا بعض الأفــراد على شاشات التلفزة 
العائلة  العام بان  الــرأي  ليقنعوا  الحصار  في دول 
الحاكمة في قطر منشقة  ليبرروا تدخلاتهم في 
الشأن الداخلي القطري . وأعتقد أنهم قد أصبحوا 
عــلــى قــنــاعــة بــأنــه لا تــوجــد مــعــارضــة تــعــمــل ضد 
النظام السياسي القطري ، ولكن لا بد من المكابرة 
في هذا الشأن كي لا يظهروا أمام الشعب العربي 
فــي الخليج بـــان مــشــاريــعــهــم ضــد قــطــر قــد بــاءت 

بالفشل.

¢
المــجــتــمــع الـــدولـــي أدرك جــيــدا أن مـــا يـــروجـــه قـــادة 
دول الحصار وموظفوهم عن قطر كــلام لا يمت 
ادعــــاءات كيدية ضد  ، وأنــهــا  الحقيقة بصلة  إلــى 
اتفاقيات  أمريكا توقع مع قطر  . وعلى ذلــك  قطر 
الحقول  بما  وتفاهمات عالية المستوى وفــي كل 
في ذلك محاربة الإرهاب وتجفيف موارده وكذلك 
فعلت  قطر الكثير مع الدول الغربية وكان آخرها 
البلجيكية ومع  الحكومة  اتفاقيات وتفاهمات مع 
، وكــذلــك فعلت مع  الــقــريــب  بــالأمــس  النيتو  حلف 
فرنسا وبلغاريا مؤخرا وغيرها من الدول وبذلك 
الــقــيــادة  بــنــزاهــة  الــدولــي يشهد  نــقــول إن المجتمع 
السياسية القطرية وصدقها في محاربة الإرهاب 
وتجفيف مــوارده  وعدم التدخل في شؤون الغير 

الداخلية .

◄  آخر القول :
رْضِ  الأَْ فِـــي  الــحــق  "اسْـــتِـــكْـــبَـــارًا  رددوا مــعــي قـــول 
هْلِهِ، 

َ
بِأ إِلاَّ  ئُ  يِّ السَّ ــكْــرُ  المَْ يَحِيقُ  وَلاَ  ئِ،  يِّ السَّ وَمَــكْــرَ 

تِ  لِسُنَّ تَجِدَ  فَلَن  لِـــينَ،  وَّ الأَْ تَ  إِلاَّ سُنَّ يَنظُرُونَ  فَهَلْ 
تَــحْــوِيــلاً" (43)  ــهِ  الــلَّ تِ  لِسُنَّ تَــجِــدَ  وَلَــن  تَبْدِيلاً،  ــهِ  الــلَّ

سورة فاطر 

كاتب قطري

قطر ودول الحصار والمجتمع الدولي


